
 بغــداد – وقّــــع العراق الأحــــد عقداً مع 
مجموعــــة ”توتــــال إينيرجيز“ الفرنســــية 
للاســــتثمار في مجال الغــــاز والنفط وفي 
اســــتغلال الطاقة الشمسية تبلغ قيمته 27 
مليــــار دولار، في خطوة قال مراقبون إنها 
تأتي كمكافأة للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بعد زيارته الأخيرة إلى بغداد.
وقــــال المراقبــــون إن ماكــــرون ســــعى 
العراقيــــة  للحكومــــة  مســــاندته  لإظهــــار 
والنظــــام السياســــي الذي تســــيطر عليه 
الميليشــــيات الموالية لإيران، وهو يحصل 
على مكافأة لأجل الاســــتمرار في الاقتراب 
من منظومة الحكم الموالية لإيران والدفاع 
عنها وتوسيع اعترافه بها من العراق إلى 

سوريا ولبنان واليمن.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الصفقة، 
التي هي ”أكبر اســـتثمار لشـــركة غربية 
فـــي العـــراق“، علـــى حـــد وصـــف وزير 
عبدالجبـــار  إحســـان  العراقـــي  النفـــط 
إســـماعيل، جـــاءت بخلفيـــات سياســـية 
وهدفها هو تشـــجيع فرنســـا على توفير 
غطاء دولـــي قابل بحكم الميليشـــيات في 
العراق والتغطية علـــى الموقف الأميركي 

المعادي له.
وتسعى الميليشيات بدعم إيراني لدفع 
الأميركيــــين إلى الانســــحاب مــــن العراق، 
وتعتقــــد أن فرنســــا يمكــــن أن تمــــلأ هذا 
الفــــراغ خاصة أنها قريبة من إيران وعلى 
اســــتعداد للاعتراف بالمجموعات المرتبطة 
بهــــا مثلمــــا هــــو الموقــــف من حــــزب الله 
اللبناني. وتلعب تلك الميليشيات في كسب 
الموقف الفرنســــي على عامل الاستثمارات 
وحاجة الشركات الفرنسية إلى التعويض 
عن الخســــائر التي لحقتها بسبب النفوذ 

الأميركي المهيمن على العراق.
وكان الرئيــــس الفرنســــي قــــد أطلــــق 
تصريحــــات فهمــــت علــــى أنهــــا مغازلــــة 
للميليشــــيات مــــن خــــلال التركيــــز علــــى 
محاربــــة الإرهاب ومحافظة فرنســــا على 
قواتهــــا في العــــراق بدل إثــــارة موضوع 
الفســــاد والضغط على الحكومــــة لتنفيذ 
إصلاحــــات تســــتجيب لمطالــــب المحتجين 

مثلما تفعل في أماكن أخرى.
وقال ماكــــرون على هامــــش حضوره 
قمــــةَ دول جــــوار العراق زائد فرنســــا إن 
بلاده ”ستبقي على قواتها في العراق في 
إطــــار عمليات مكافحة الإرهــــاب ما دامت 
الحكومــــة العراقيــــة تطلب ذلك، وســــواء 
قررت الولايات المتحدة ســــحب قواتها أم 

لم تقرّر“.
وتعمل باريس ما في وسعها لاستعادة 
نفوذها في العــــراق الذي فقدته منذ حرب 
1991 عندمــــا قــــرر الرئيســــي الفرنســــي 
الراحل فرانســــوا ميتــــران الانضمام إلى 
تحالف تقوده واشــــنطن لتحرير الكويت. 

وهي تراهن على عقــــد اتفاقيات مهمة في 
مجال النفط وإنتاج الكهرباء مستفيدة من 
الأزمة الحادة التي يعشها العراق في هذا 

المجال.
وأعلن وزير النفط العراقي أن الشركة 
الفرنسية ستبني أربعة مشروعات عملاقة 
للطاقة في جنوب البــــلاد كلفتها 27 مليار 
دولار، وذلك بموجب اتفاق وُقّع في بغداد 

الأحد.
وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك 
بويان خلال مراســــم التوقيع إن الشــــركة 
ســــتبدأ باســــتثمار مبدئي حجمه عشــــرة 
مليــــارات دولار، مشــــيرا إلــــى أن الأعمال 

الهندسية ستبدأ ”على الفور“.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
مــــن الكهرباء وهذا أقــــلّ بكثير من حاجته 
المقدرة بـــــ24 ألف ميغــــاواط والتي تصل 
إلــــى 30 ألفــــاً في فصل الصيــــف، فيما قد 
يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما 
يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم 

المتحدة.

وتشــــهد البــــلاد انقطاعــــات متكــــررة 
للكهربــــاء لاســــيما خــــلال الصيــــف حين 
تتجــــاوز الحرارة خمســــين درجة. ويقول 
المســــؤولون إن ذلــــك يرجــــع للنقــــص في 
الاستثمارات وتهالك الشبكة مع انخفاض 
أســــعار النفط الذي يمثّــــل 90 في المئة من 

عائدات البلاد.
ويهدف أحــــد المشــــاريع الأربعة التي 
تم الاتفاق بشــــأنها إلى تنمية اســــتغلال 
الطاقة الشمســــية المتوافرة بشدة في هذا 
البلــــد الــــذي يغلب علــــى مناخــــه الطابع 

الصحراوي. 
ويعتمــــد العراق بشــــدة علــــى جارته 
إيران التــــي يؤمن منها ثلــــث احتياجاته 
من الغاز والكهرباء. وتدين بغداد لطهران 
بســــتة مليــــارات دولار مقابــــل إمــــدادات 

الطاقة.
ويفتــــرض مــــن خــــلال تلك المشــــاريع 
اســــتغلال وتكريــــر الغــــاز مــــن الحقــــول 
الواقعة في جنوب البــــلاد المؤلفة من غاز 
طبيعي يتم حرقه حالياً في مشاعل شديدة 
التلويث وتكلف البــــلاد كل عام 2.5 مليار 

دولار، وفق البنك الدولي.
ويحتوي العراق على احتياطات هائلة 
من الغاز والنفط، فهــــو ثاني منتج للنفط 
بحسب أوبك، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة 

ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.

 الجزائــر – استشــــعرت الجزائر ضعف 
جهازها الدبلوماسي أمام طموحاتها في 
لعب أدوار خارجية والتوسط في عدد من 
الملفات المعقدة وفي مقدمتها الملف الليبي 
وملف ســــد النهضــــة الإثيوبــــي وهو ما 
يبدو أنــــه دفعها إلى إعادة النظر في أداء 

دبلوماسيتها.
وأعلن الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عن اســــتحداث مناصــــب المبعوثين 
الخاصين في الهيكل الدبلوماسي لوزارة 
الخارجية ورئاسة الجمهورية، كما كشف 
عــــن تعيين عــــدد من الوجــــوه المخضرمة 
فــــي تلــــك المناصب للاضطــــلاع بمختلف 
الملفات الإقليميــــة والدولية ذات الاهتمام 

الجزائري.
ويتعلــــق الأمر بكل من عمــــار بلاني، 
أحمد بــــن يمينة، بوجمعة ديلمي، طاوس 
حــــداداي جلولي، عبدالكريم حرشــــاوي، 
نورالديــــن عــــوام وليلــــي زروقــــي، وهي 
الوجوه التي شغلت مناصب دبلوماسية 
ومارســــت مســــؤوليات عليا فــــي الدولة، 
يراد استثمار خبراتها وكفاءاتها في دفع 

العمل الدبلوماسي الجزائري وتفعيله.
وينتظر أن يوجه هؤلاء الدبلوماسيون 
إلى مختلف الملفــــات الإقليمية والدولية، 
على غرار المغرب العربي ونزاع الصحراء، 
والســــاحل والقــــارة الأفريقيــــة والاتحاد 
الأفريقــــي، والشــــرق الأوســــط والجامعة 
العربيــــة، والعلاقات مــــع أوروبا وأميركا 
والأمــــن الدولــــي والإرهــــاب والجريمــــة 
العابرة للحــــدود والجاليــــة الوطنية في 
الخــــارج والتعاون الاقتصادي والحضور 

الجزائري في المحافل الدولية.
كمــــا ينتظر أن يجــــري الرئيس تبون 
ستشــــمل  واســــعة  دبلوماســــية  حركــــة 
أكثــــر مــــن 70 منصبــــا لرؤســــاء المراكــــز 
الدبلوماســــية والقنصلية، في إطار خطة 
لإعادة الانتشــــار الدبلوماســــي، وتصعيد 
جيــــل جديد فــــي العمــــل الدبلوماســــي، 
بالموازاة مع استعادة الوجوه المخضرمة.

ويرتقــــب أن تدعــــو وزارة الخارجية 
موظفيها الســــامين في مختلف الأســــلاك 
الدبلوماسية إلى لقاء موسع في العاصمة 
من أجل شــــرح خارطــــة الطريق الجديدة 
وإعادة الانتشــــار الدبلوماسي الجزائري 
فــــي العالــــم، إلــــى جانــــب تفعيــــل الدور 
الجزائري في مختلــــف الملفات والقضايا 

الإقليمية والدولية.
وعاشـــت الدبلوماســـية الجزائريـــة 
انكفاء لافتا خلال العشرية الأخيرة عمّق 

مشـــاكلها الخارجيـــة الأمر الذي ســـمح 
بظهـــور توازنات أخرى في بـــؤر التوتر 
الإقليمية، كما هو الشأن في ليبيا ومالي، 
وذلك بســـبب ضغط الأوضـــاع الداخلية 

وعدم الاستقرار في هرم السلطة.
وكان الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة قـــد ســـاهم فـــي تراجـــع أداء 
دبلوماسية بلاده بسبب احتفاظه لنفسه 
بعـــدد من الملفات، كالعلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية والجزائريـــة المغربية، والحد 
مـــن تحـــرك الســـلك الدبلوماســـي فـــي 
الخارج، إلى جانب غيـــاب قاطرة أمامية 
تقود السلك الدبلوماسي وعدم الاستفادة 
من الجاليـــة المهاجرة في الخـــارج ومن 
الكفـــاءات الوطنية المنتشـــرة في العالم، 
كمـــا ســـاهمت وضعيته الصحيـــة التي 
شـــلل  فـــي  ســـنوات  خمـــس  تجـــاوزت 
الجهاز الدبلوماســـي على غرار الأجهزة 

والمؤسسات الأخرى.
وبـــرز خـــلال الأيام الماضيـــة تنافس 
جزائري للمغرب فـــي الملف الليبي حيث 
اســـتضافت الجزائر اجتمـــاع دول جوار 
ليبيا في محاولة لسحب الملف من الرباط 
التـــي تتابعـــه منـــذ 2014 وأحـــرزت فيه 
العديـــد من النجاحات التي تحســـب لها 

لعل أهمها توقيع اتفاق الصخيرات.
وأعلنـــت الجزائـــر أواخر أغســـطس 
الماضي قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
المغـــرب وهي الخطوة التي لم تحظ بدعم 
أو تعاطف أيّ دولة باستثناء إيران، رغم 
الخطيرة  والاتهامات  المظلوميـــة  خطاب 
التي لا تســـتند لأيّ أدلـــة والتي وجهها 
وزيـــر الخارجية رمطـــان لعمامـــرة إلى 

المغرب.

فـــي المقابـــل، ســـجل المغـــرب خلال 
السنوات الأخيرة انتصارات دبلوماسية 
مهمـــة حيث نجـــح في اســـتمالة مواقف 
العديد مـــن الدول الأفريقيـــة والأميركية 
الجنوبية لصالحه فـــي قضية الصحراء 
المغربيـــة التـــي تعـــد أصل النـــزاع بين 
البلدين، ويبقى النجاح الأهم هو اعتراف 
الولايـــات المتحـــدة بمغربيـــة الصحراء 
وفتـــح ســـفارة فـــي الأقاليـــم الجنوبية 
للمغـــرب وهـــي الخطـــوة التـــي تبعتها 

العديد من الدول الأفريقية والعربية.
وحضرت الاستراتيجية الدبلوماسية 
الجديـــدة فـــي مخطـــط عمـــل الحكومة، 
المنتظر عرضه علـــى البرلمان خلال الأيام 
القليلـــة القادمة، وذكرت وثيقة المشـــروع 
بأن ”نشـــاط بلادنا الدبلوماسي سيتركز 
خلال الســـنوات القادمة على الدفاع عن 
مصالح الأمة والمســـاهمة في اســـتتباب 
الأمـــن والاســـتقرار الإقليميـــين، وتعزيز 
الروابـــط مـــع أفريقيا والوطـــن العربي، 
وتنميـــة الشـــراكة والســـلم فـــي العالم، 
وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في 

خدمة تنميتنا“.
وأضافت ”ســـتقوم الجزائر بنشـــاط 
اســـتباقي ومتعـــدد الأشـــكال مـــن أجل 
تمكـــين بلادنا من تعزيـــز مكانتها كفاعل 
نشيط، بحيث تساهم كما كانت كذلك في 
الماضي في تســـوية الأزمـــات والتوترات 
على المستوى الدولي، وتؤثر على مجرى 
الأحـــداث الهامـــة فـــي تاريـــخ المجتمع 

الدولي وفي حياة البشرية“.
بحكـــم  ”الجزائـــر  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تاريخهـــا ووزنهـــا وموقعهـــا الجغرافي 
المركـــزي بين القـــارة الأفريقيـــة والوطن 

المتوســـط،  الأبيـــض  والبحـــر  العربـــي 
ســـتلتزم أكثر مـــن أيّ وقت مضى بترقية 
مبـــادرات والقيام بمســـاع وبـــذل جهود 
من أجل المســـاهمة في تســـوية الأزمات 
والنزاعات في المنطقـــة على غرار النزاع 
فـــي الصحراء والأزمة فـــي ليبيا أو عدم 
اســـتقرار الأوضاع في منطقة الســـاحل 
الصحراوي، وكذا عبـــر القارة الأفريقية، 
والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر 

الأبيض المتوسط”.
وكشـــفت الوثيقة عـــن خارطة طريق 
جديـــدة للجهـــاز الدبلوماســـي من خلال 
العمل على تســـويق والدفاع عن مواقف 
ومقاربـــات البلاد في مختلـــف النزاعات 
الإقليميـــة والدولية، كما هو الشـــأن في 
الصحراء المغربية والعلاقات مع المغرب، 
والأزمـــة الليبيـــة والوضع في الشـــريط 

الحدودي الجنوبي.
وقالت إن ”الجزائر تعمل على تعزيز 
حركية مصالحة الشـــعب الليبي وتنظيم 
الانتخابات بعيدا عن أيّ وساطة وتدخل 
أجنبيين، بينما ســـتضاعف جهودها في 
الساحل للمســـاعدة على استتباب الأمن 
والاســـتقرار في هذه المنطقة التي تنتمي 
إليها والتي تجمعها بهذه البلدان روابط 
تاريخيـــة وسياســـية وإنســـانية قويـــة 

ومصير مشترك أمام تحديات وجودية“.
وأضافت ”ستتم إعادة تفعيل النشاط 
الدبلوماسي الجزائري بتجسيد البعدين 
العربي والأفريقي بشـــكل كبير، وتوطيد 
روابـــط الأخـــوة والصداقـــة مـــع بلدان 
هاتين المنطقتين اللتـــين تُعدّان جزءا من 
العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري 

لبلادنا“.

 إســطنبول – ســــيكون تدخــــل الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان لمنع بث مسلســــل 
أعدتــــه المخابــــرات التركيــــة ويســــتهدف 
الإمارات اختبــــارا حقيقيــــا لنوايا أنقرة 
تجــــاه أبوظبي، فــــي الوقت الذي تشــــهد 
فيه العلاقــــات بين البلديــــن انفراجا بعد 

سنوات من القطيعة والمواجهة.
وبــــدأت قناة ”تي.أر.تي1“ التركية بث 
إعلانــــات عن قرب عرض الموســــم الثاني 
(أي التشــــكيل  من مسلســــل ”تشــــكيلت“ 
أو المنظمــــة) الــــذي يقــــدم قصــــة متخيلة 
لعالــــم الصــــراع بــــين جهــــاز المخابرات 
التركية وجهاز مخابرات يتبع السياسي 
الفلســــطيني المقيــــم في أبوظبــــي محمد 
دحــــلان الذي تتهمــــه الســــلطات التركية 
بالتنســــيق مــــع تنظيــــم فتح اللــــه غولن 

والترتيــــب لمحاولة الانقلاب ضد أردوغان 
عام 2016.

ويقدم المسلسل شخصية ”زايد فادي“ 
التــــي تقود التنظيم التابــــع لدحلان، وقد 
اختيــــر الاســــم بشــــكل مقصــــود للإيحاء 
بالعلاقة مع دولة الإمــــارات حيث تضمّن 
اســــم ”فادي“ المأخوذ من كنية ”أبوفادي“ 
التي يُعرف بها دحــــلان. وأصدرت تركيا 
مذكرة اعتقال بحق دحلان بتهمة العلاقة 
مع تنظيم غولن والقادة العسكريين الذين 

قاموا بمحاولة الانقلاب.
ويروي المسلســــل تفاصيل استهداف 
وحــــدة خاصــــة مــــن المخابــــرات التركية 
لتنظيم ”زايد فادي“ في ســــوريا بالخطط 
والهجمــــات بالمســــيّرات، عارضًــــا علاقة 
التنظيــــم بجهــــات تعتبرهــــا تركيا عدوا 

لــــدودا مثل حــــزب العمال الكردســــتاني  
في شــــمال العراق وشمال سوريا وحركة 

النازيين الجدد في أوروبا.
ويرى مراقبون أن العلاقات الإماراتية 
– التركية شــــهدت انفراجا بعد المؤشرات 
الواضحــــة التــــي تمثلــــت في اســــتقبال 
أردوغان للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشــــار الأمــــن الوطني فــــي الإمارات، 
ثــــم التعليقــــات الإيجابية التــــي أطلقها 
أردوغــــان بخصوص حــــرص تركيا على 
تعميق العلاقــــات الإيجابية مع الإمارات، 
وأيضا المكالمة التي أجراها الشيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيان ولــــي عهد أبوظبي مع 
أردوغــــان، والتي أكد فيهــــا الطرفان على 
أهميــــة تطويــــر العلاقــــات بــــين البلدين، 

وخصوصا العلاقات الاقتصادية.

إشــــارات  إرســــال  تركيــــا  وحاولــــت 
إيجابيــــة إلى المنطقة بعد أن حكم موقفها 
مــــن الإخــــوان علاقتهــــا بالــــدول العربية 
وتدخلــــت تدخــــلا مباشــــرا في عــــدد من 
الأزمــــات وصــــل إلى حــــد إرســــال قوات 
عســــكرية نحو ليبيا واجتياح مناطق في 

شمال سوريا وشمال العراق.

الإمــــارات  تركيــــا  واســــتهدفت 
والسعودية ومصر وسخّرت كل جهودها 
السياسية والإعلامية والاستخبارية ضد 

هذه الدول بدعم من قطر.
لكن المشــــروع التركي فــــي المنطقة لم 
يحقــــق نجاحات ملموســــة فــــي مواجهة 
هــــذه الــــدول، وتدخلــــت عوامــــل كثيــــرة 
لتضعف موقف أردوغان المتشــــدد، أهمها 
الأزمــــة الاقتصادية التركية ومحاولة قطر 
كســــر المقاطعة ضدها بالتصالح مع دول 
الواضحة  واللامبــــالاة  ومصــــر،  الخليج 
التــــي أظهرها مواطنو الدول المســــتهدفة 

بالمشروع التركي.
وتحركــــت تركيــــا لتحســــين علاقتها 
مــــع مصر عبــــر تفاهمــــات بــــين جهازي 
مخابرات البلدين بعــــد أن عملت القاهرة 

علــــى التنســــيق مــــع اليونــــان وقبرص، 
النديــــن التقليديين لتركيــــا، وقامت أنقرة 
بكبح بعض أنشــــطة الإخــــوان المصريين 

الإعلامية من إسطنبول.
لكــــن العلاقة بين مصــــر وتركيا ظلت 
متأرجحة وشــــهدت توتــــرات خلال العام 
الجــــاري بمؤشــــرات تقاس بمــــدى حرية 
الإخــــوان المصريــــين المقيمــــين  بتركيــــا 
في اســــتهداف النظام المصري سياســــيا 

وإعلاميا.
ويعتقــــد مراقبــــون أن تركيــــا تريــــد 
أن تعتمــــد تجــــاه الإمارات نهجا يشــــبه 
ذلك الــــذي تتبناه إزاء مصــــر، أي تجميد 
بمناوشات  والقيام  السياســــية  المواجهة 
إعلاميــــة من حــــين إلى آخــــر، وفتح آفاق 

التعاون الاقتصادي والاستثمارات.

عرض مسلسل {تشكيلت} يختبر نوايا تركيا تجاه الإمارات
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